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تونس من البلدان الأكثر تأثراً بتغير المناخ، وهو ما دفع المعنيين بالبيئة إلى العمل على زراعة 12 مليون شجرة، سعياً إلى مكافحة 
التصحر والكوارث المناخية

غابات تونس
تشجير يتحدى تغير المناخ

تونس ـ إيمان الحامدي

ــمــات الــبــيــئــيــة، الــتــي 
ّ
تــســعــى المــنــظ

تعمل على تحسين الغطاء الغابي 
فــي تــونــس، إلــى التأقلم مــع تغير 
المــنــاخ فــي الــبــاد، مــن خــال زراعـــة أشجار 
مقاومة للعطش. ومنذ نحو ثلاث سنوات، 
أطــلــقــت مــنــظــمــات مـــدنـــيـــة، بــالــتــنــســيــق مع 
مــبــادرة لغرس 12 مليون  دوائـــر حكومية، 
شجرة جديدة في تونس على مدى سنوات، 
المتضرر من  النباتي  الغطاء  ترميم  بهدف 
اشتعال الحرائق خلال الصيف، وسط شح 
في تساقط الأمطار خلال السنوات الأخيرة.
ويضطر نقص التساقطات المطرية الجهات 
المبادرة إلى تكثيف الري اليدوي، واختيار 
ــلـــى غــــرار  ــة لــلــعــطــش عـ ــاومــ ــقــ الأشـــــجـــــار المــ
ـــاب. يــقــول المــتــحــدث باسم 

ّ
ــرّوب والـــعـــن الـــخـ

شبكة تونس الخضراء )مجموعة جمعيات 
بيئية( حسام حمدي، إن »حملات التشجير 
من أجل بلوغ هدف زراعة 12 مليون شجرة 
تتقدم رغــم الــعــوائــق المــنــاخــيــة«، مــؤكــداً أنه 
»سيعلن قريباً زراعــة ناجحة لـ 1.3 مليون 
الــبــاد«. ويؤكد حمدي،  شجرة جديدة في 
لـ »العربي الجديد«، أن »تغير المناخ خلال 
ــرجــم في 

ُ
الــســنــوات الماضية كــان قاسياً، وت

ــار وارتــــفــــاع فـــي درجــــات  نــقــص فـــي الأمــــطــ
الـــحـــرارة واشــتــعــال الــحــرائــق، غــيــر أن ذلــك 
ــبـــادرات  ــام اســـتـــمـــرار مـ ــ ــزاً أمـ لـــم يــقــف حـــاجـ

التشجير«.
فــي المــقــابــل، يــؤكــد حــمــدي أن »الــتــحــديــات 
المــنــاخــيــة دفــعــت إلـــى الاتـــجـــاه نــحــو زراعـــة 
الأشــــجــــار المــكــافــحــة لــلــجــفــاف، مـــن بينها 
الـــــخـــــرّوب والــــعــــنــــاب، وهـــــي أشــــجــــار ذات 
مردودية اقتصادية عالية«، على حد قوله.

وتــتــمــيّــز شـــجـــرة الــــخــــروب بــقــدرتــهــا على 
تــحــمــل الــجــفــاف والـــبـــرد والـــريـــاح الــقــويــة، 
وتــنــمــو فـــي الأراضـــــــي الــصــخــريــة الـــوعـــرة 
ــواء كــانــت  ــ والـــتـــربـــة الـــرمـــلـــيـــة الـــفـــقـــيـــرة، ســ
لمقدار  )وصـــف  القلوية  قليلة  أو  حمضية 
الــســعــة الـــكـــمّـــيّـــة لمــحــلــول مـــائـــي كـــي يــعــدّل 
ــلـــى أن تــــكــــون تـــربـــتـــهـــا جــيــدة  حـــمـــضـــا( عـ
الــتــصــريــف. كــمــا تــكــتــفــي شــجــرة الــخــروب 
بمعدل 30 مليمتراً من الأمطار السنوية«. 
بالتعويل  الأمــطــار  »نــقــاوم نقص  يضيف: 
الجرارات  ونستعمل  التكميلي،  الــري  على 
ــار الـــغـــضـــة وزيـــــــــادة حــظــوظ  ــ ــــجـ لـــــري الأشـ
إنباتها«، مشيراً إلى الكلفة الإضافية التي 
تخلقها الحاجة المكثفة للري في ظل نقص 

التساقطات المطرية.
ــــدث بـــــاســـــم شـــبـــكـــة تـــونـــس  ــــحـ ــتـ ــ ويـــــــــرى المـ
الــخــضــراء أن »نــقــص الأمــطــار والاحــتــبــاس 
الحراري هما النتيجة الطبيعية للسياسات 
الــتــي انتهكت الــبــيــئــة، والاســتــغــال المــفــرط 
للثروات الطبيعية«. وفقدت البلاد أكثر من 
60% من غطائها الغابي خــال الـــ 70 عاماً 
لأراضي  المفرط  الاستغلال  بسبب  الماضية 
الغابات لأغراض زراعية أو عقارية. ويقول 
حمدي إن »الـــ 12 مليون شجرة التي نريد 
غرسها غير كافية لتجديد الغطاء النباتي 
والــغــابــي الـــذي تــضــرر بسبب عــوامــل عــدة، 

وفاقم تغير المناخ في البلاد«.
مبادرات  لتنفيذ  الحكومية  الدوائر  ر 

ّ
وف

ُ
وت

هوامش

يسقي أشجار النخيل في واحة بمنطقة الزعفران جنوبي تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

التشجير أنواعاً مختلفة من الأشجار التي 
تشكل الغطاء الغابي في تونس، من بينها 
ــنـــدق والأكـــاســـيـــا  ــبـ الــصــنــوبــر الــحــلــبــي والـ
والـــســـرو والــكــلــبــتــوس، وهـــي أشـــجـــار ذات 
حمدي  ويــوضــح  واقتصادية.  بيئية  قيمة 
أن »الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي فــــي تـــونـــس تــضــرر 
كثيراً مــن جـــراء الــحــرائــق الــتــي قضت على 
مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن الـــغـــابـــات، عــــدا عن 
تــأثــيــرات الـــزحـــف الــعــمــرانــي، والاســتــغــال 
المــفــرط للأشجار فــي أغـــراض صناعية، ما 
إلـــى تــصــحــر مــنــاطــق عــــدة. وتستعين  أدى 
الأكثر  المناطق  لاختيار  بخبراء  الجمعية 

تضرراً لتشجيرها. 
ومــنــطــقــة الــغــابــات فــي شــمــال غـــرب تونس 
ــا لــجــهــة  ــوّعــ ــنــ مــــن أكــــثــــر المـــنـــاطـــق ثــــــــراءً وتــ
الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي، كــمــا أنـــهـــا تــــــؤدّي دوراً 
ــي المــنــطــقــة  ــي الـــــتـــــوازن الـــبـــيـــئـــي فــ مـــهـــمّـــا فــ
»أمــازون تونس«. وتفيد بيانات  بـ  ب 

ّ
لق

ُ
وت

المــنــتــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
ل نحو %34 

ّ
 الغابات تمث

ّ
والاجتماعية بأن

 و610 
ً
من مساحة تونس المقدّرة بـ 163 ألفأ

كــيــلــومــتــرات مـــربّـــعـــة، وتــمــتــدّ فـــي الــشــمــال 

عدد  يبلغ  فيما  الغربي،  والــوســط  الغربي 
ســكــانــهــا نــحــو مــلــيــون نــســمــة. أمـــا قيمتها 
قدّر بنحو 932 مليون دينار 

ُ
الاقتصادية، فت

تونسي )نحو 310 ملايين دولار أميركي(.
ــبــــادرات الــتــشــجــيــر لا  ويـــقـــول حـــمـــدي إن مــ
الحرائق  مــن  المــتــضــررة  المناطق  إلــى  تعود 
إلا بعد انقضاء مدة تتراوح ما بين سنتين 
وثــــاث ســـنـــوات، إذ يــتــرك المـــجـــال للتجدد 
الطبيعي للغابات، في وقت يتم فيه التركيز 
على دعم الغطاء النباتي في المناطق التي 
تعاني من اختلال في التوازن الإيكولوجي 

نتيجة التدخل البشري المفرط.
للبنك  المسح الاستقصائي  وكشفت نتائج 
الأوروبــــــي لــاســتــثــمــار بــشــأن المـــنـــاخ لــعــام 
التي  الأولـــى  الأفــريــقــيــة  فــي نسخته   ،2022
 ،COP27 نشرت نتائجها في أعقاب مؤتمر
أن 84% من التونسيين المشاركين في المسح 
يــــرون أن تــغــيّــر المـــنـــاخ يــؤثــر بــالــفــعــل على 

حياتهم اليومية.
المشمولين  من   %52 أن  النتائج  بينت  كما 
بالمسح يعتقدون أن تغيّر المناخ والتدهور 
ــلـــى الــــدخــــل ومــــصــــادر  الـــبـــيـــئـــي قــــد أثـــــــرا عـ

ــادة  ــــزى هـــــذه الـــخـــســـائـــر عــ ــعـ ــ ـ
ُ
المـــعـــيـــشـــة، وت

إلـــى الــجــفــاف الــشــديــد أو ارتـــفـــاع منسوب 
أو  الساحلية  المناطق  تآكل  أو  البحر  مياه 
الأحوال الجوية بالغة الشدة، كالفيضانات 

أو الأعاصير.
وهـــذا الـــعـــام، كــانــت حــرائــق غــابــات تونس 
 حدّة مقارنة بما كانت عليه في الأعوام 

ّ
أقل

ــتـــجـــاوز المـــســـاحـــات الــتــي  الأخـــــيـــــرة، فـــلـــم تـ
الفترة  فــي  هــكــتــاراً   297 الــنــيــران  التهمتها 
المــمــتــدّة مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2024 
وحتى 13 أغسطس/ آب الماضي، في حين 
 1798 هــكــتــاراً كــانــت قــد تــضــرّرت جـــرّاء 

ّ
أن

الحرائق في الفترة نفسها من عام 2023.
وكان حريق ملولة )2023( من بين الأعنف 
في الأعوام الأخيرة، إذ طاولت النيران أكثر 
من 1500 هكتار وفقاً لتقديرات الناشطين 
في المجتمع المدني حينها. وحرائق الغابات 
في صيف تونس الخطر الأكبر الذي يهدّد 
 مــصــالــح الــغــابــات لم 

ّ
الــبــاد، ولا ســيّــمــا أن

تتمكّن بعد من اكتشاف الأسباب الحقيقية 
لاندلاع الحرائق التي يُقيّد 90% منها ضدّ 

مجهول.

منطقة الغابات في 
شمال غرب تونس 

من أكثر المناطق ثراءً 
وتنوّعاً لجهة الغطاء 

النباتي، كما أنها تؤدّي 
دوراً مهمّاً في التوازن 

البيئي في المنطقة 
ب بـ »أمازون 

ّ
لق

ُ
وت

تونس«

■ ■ ■
تغير المناخ خلال 

السنوات الماضية كان 
رجم في 

ُ
قاسياً، وت

نقص في الأمطار 
وارتفاع في درجات 
الحرارة واشتعال 

الحرائق

باختصار

معن البياري

ــر اســم الــقــانــونــيّ الـــذي أجـــاب عــن تعريف 
ّ
لــســتُ أتــذك

حش الذي يُقاضى عليه مرتكبُه في مادة صحافية 
ُ
الف

بأنه يعرّفه عندما يراه. قياساً، لا أجدني في حاجةٍ إلى 
معاجم العربية وأطاريح علماء النفس لأعرف ما هو 
اليأس، فكثيرٌ منه ألقاني فيه، أتعايش معه، يصحبني 
وأصحبه في غير وقتٍ ووقت. وأراه في عديدين بيننا، 
أصدقاء وزملاء ومعارف، لما نتداول في الذي قدّامنا 
ل 

ُ
على الشاشات. يستبيح العدو فلسطين ولبنان، يقت

كما يشاء، لا يكترث بشيء، ولا يحترم أحداً، ولا يلتفت 
إلى أي أخلاق أو اعتبار. والنظام العربي الرسمي، ما 
شاء الله، على وداعتِه إياها، على سكينته التي نعرف. 
انتصارَها بشبّانٍ مجاهدين صبورين  والأمّة ترهن 
في غزّة، محاصرين، متروكين، عتادُهم بعض سلاح 
ترى  دتان. 

ّ
 مؤك

ٌ
 وبسالة

ٌ
وإرادة وفير،  وإيمان  بسيط، 

الأمّــة في مقدور مقاتلين مقاومين، هناك في جنوب 
لبنان، أن يُحدِثوا في إسرائيل الهزيمة المشتهاة. هذا 
وانــتــهــاكٌ صريحٌ  وتــهــديــمٌ،  دمٌ كثير،  المشهد، فيه  هــو 
كيف،  الإسرائيلي.  لأفاعيل  المبطوح  العربي  للجسد 
 منا، ثم يستبدّ بنا، 

ٍّ
ل اليأسُ إلى جوف كل

ّ
إذن، لا يتسل

نرى لبنان يُحاصر برّاً وبحراً وسماؤه ملعبٌ لطيران 
العدو القاتل. نراهم هناك في غزّة يغادرون عاماً من 

والحصار،  والتشريد  والتجويع  والتهجير  التمويت 
وفيهم بعض أملٍ بنجاة في العام الذي يعبرون إليه. 

ليعذرنا الإمام علي، قال: »وكل الحادثاتِ إذا تناهَت/ 
 بــهــا فـــرجٌ قـــريـــبُ«. ذلـــك أنــهــا فـــداحـــاتٌ في 

ٌ
فــمــوصــول

الحادثاتِ، ليس في لبنان وفلسطين فحسب، بل أيضاً 
فــي بــاحــات خـــرابٍ عــربــيٍّ عميم، فــي ســوريــة وتونس 
عمينا عن انتظار 

ُ
واليمن والسودان، ودولٍ أخريات، ت

ــذا، عــلــى مـــا يبسّط  ــ ــرج قـــريـــب. لأنــنــا فـــي يــــأس. وهـ فـ
الــعــارفــون، شــعــورٌ بــفــقــدان الأمـــل مــن تحقيق شــيءٍ 
إلى  يأخذنا  شــعــورٌ  مطلوب،  أو  مُشتهى  أو  مُرتجى 
 بهما من 

ّ
الــذي نحن فيه، الإحباط والكآبة وما يحف

ى فينا من حشايانا 
ّ
تبق أن ننقذ ما  خــذلانٍ. نحاول 

من مضادّات، ندفع بها مرض القعود عن عملٍ ما، عن 
ب، 

ُ
 إلى أرواحنا، فترانا نكت

ُ
شغلٍ يهزم يباساً يزحف

أن  يحسُن  الــذي  نقول  والفكر.  والسياسة  الأدب  فــي 
أن ننشل  الــصــراخ،  نا في 

ّ
أن ننتزع حق يقال، نحاول 

الهزيمة في قيعان أبداننا، أن نقوى ما أمكن أن نقوى، 
أن نرى في قتل جندي إسرائيلي في رفح في الجنوب 
اللبناني  الــجــنــوب  فــي  الـــراس  مـــارون  أو  الفلسطيني 
ا قال العليّ القدير في 

ّ
إسعافاً لجروحٍ في جلودنا. ولم

القوم  الله إلا  محكم تنزيله »... إنه لا ييأس من روح 
الكافرون«، حاشا أن نكون من هؤلاء، وإنما هو كفرٌ 
ينا، يحدثوننا، 

َ
هران

َ
بالكذب الذي يبيعه حاكمون بين ظ

أو عــلــى الأصـــح يــحــدثــون أنــفــســهــم، عــن وقــوفــهــم مع 
فلسطين ولبنان، وهم يُضحكون العدو الذي يتحالف 
هم معه عليهم، ذلك أنهم أصغر من أن يؤخذوا 

ُ
بعض

على محمل بعض الجد في هذا الشأن وغيره. حاشا 
أن يصير فينا يأسٌ من روح الله ورحمته، فقد قالها 
الباقون هناك، في حادثاتٍ متوالياتٍ، في غزّة وغيرها، 
د مائة ألف مرّة أو 

ّ
ليس لهم إلا الله وحده، بعد الذي تأك

أكثر عن هوانٍ يستطيبه أهل الحكم في غير بلد عربي 
على قدرة وكفاءة. 

الــيــأس مــرضــا فــعــقــار يشفينا مــنــه، ولا عدماً  لــيــس 

نستهوي أن نــكــون فــيــه، وإنــمــا نــاتــجُ خــســران كثير، 
 في الحال 

ٌ
وفقدانٍ مهول، أحدثتهما فينا أعطابٌ عميقة

العربي منذ عقود، عنوانها الأول أوجاع هزائم لا تنفكّ 
تزيد وتزيد، أوجاع خيباتٍ لا ترعوي فتغادرنا. تبدو 
العتيق، مصطفى  الزعيم المصري   قولة 

ً
 متعالية

ً
عظة

الــحــيــاة ولا  كــامــل )تـــوفـــي فـــي 1908( »لا يــــأس مـــع 
حياة مع اليأس«، إبّان استنهاضه الأمة المصرية في 
مناهضة الاحتلال البريطاني. تبدو نائية عن الحقيقة 
المرّة، أن في الوسع أن نعيش مع اليأس، فالحياة تسعُ 

اثنيْنا معاً. 
التاريخ، سنصادف، في دوراتــه ووقائعه  إلى  لنرحل 
وحوادثه، أن الأمم تنام وتنهض، وأن الدنيا لا تستقيم 
عــلــى حـــــال، وأن المـــهـــزومـــن يــنــتــصــرون تـــالـــيـــا، وأن 
البقاء  المنتصرين يخسرون وينحسرون... قالها أبو 
ــور كــمــا شاهدتها  الــرنــدي قــبــل زمـــن بــعــيــد: هــي الأمــ
ــان. ... وهــذه الـــدار لا  / مــن ســره زمــن ســاءتــه أزمـ

ٌ
دول

تبقي على أحدٍ/ ولا يدوم على حالٍ لها شانُ«. ... إذن، 
ماشيَه وقتاً ونقوى عليه وقتاً آخر... 

ُ
راوغ اليأس، لن

ُ
لن

وإنْ  ونــوس،  الله  ها صحيحة قولة سعد 
ّ
لعل لنحاول، 

فيها مجاز وفير، »إننا محكومون بالأمل، وما يحدُث 
... هــل قلتُ  الــتــاريــخ«  يــكــون نهاية  أن  الــيــوم لا يمكن 
التاريخ؟ نعم. يا لها من لعبة طويلة، إذن، لسنا نملك 
فيها، نحن من غير أهل السلاح، سوى مراوغة الأمل.

في مراوغة اليأس

وأخيراً

تنام الأمم وتنهض، والدنيا 
لا تستقيم على حال، 

والمهزومون ينتصرون 
تالياً، والمنتصرون يخسرون 

وينحسرون
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